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عمق الإمام ابن عاشور رحمه الله في دلالات هذه الآية في ضوء السياق تعمقاً لافتاً، ويتضح ذلك بما ننقله عنه تحت العناوين

الخمسة التالية:

أولاً: مناسبة عطف الآية على الآية التي قبلها ودلالة ذلك العطف

تْ الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض انتقالاً بهم في الاستدلال على أن الله واحد وعلى فَ طَ “عَ

بطلان شركهم وتخلصاً من ذكر خلق السماوات والأرض إلى خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف في أحوالها ،

ه أهل الكتاب من العلم الذي لِمَ
ليُجمع بين تعدد الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم وأصلها ليعلم المسلمون ما عَ

كانوا يُباهون به العربَ وهو ما في سفر التكوين من التوراة .

تَ ذهنه واعلم أن موقع الدليل بخلق آدم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أمر مدرك بالضرورة لأن كل إنسان إذا لَفَ

إلى وجوده علم أنه وجود مسبوق بوجود أصل له بما يشاهد من نشأة الأبناء عن الآباء فيوقن أن لهذا النوع أصلاً أولَ ينتهي

جت فيها منة وهي قوله : } لكم { ] البقرة : 29 [ المقتضية مِ
إليه نشوءه ، وإذ قد كانت العبرة بخلق ما في الأرض جميعاً أُدْ

لقت الأرض لأجلهم ليُحاط بما في ذلك يَّأتْ أنفسهم لسماع قصة إيجاد منشأ الناس الذين خُ أن خلق ما في الأرض لأجلهم تَهَ

نَّة التفضيل ومنة خلافة الله في الأرض ، من دلائل القدرة مع عظيم المنة وهي منة الخلق التي نشأت عنها فضائل جمة ومِ

لق أصلنا هو أبدع مظاهر إحيائنا الذي هو الأصل في خلق ما في الأرض لنا ، فكانت المناسبة في الانتقال إلى التذكير به فكان خَ

واضحة مع حسن التخلص إلى ذكر خبره العجيب ، فإيراد واو العطف هنا لأجل إظهار استقلال هذه القصة في حد ذاتها في

عظم شأنها .”

ثانياً: تحقيق موقع )إذ( في الآية ودلالتها:

“وهي في هذه الآية يجوز أن تكون ظرفاً وكذلك أعربها الجمهور وجعلوها متعلقة بقوله: } قالوا { وهو يفضي إلى أن يكون

المقصود من القصة قولَ الملائكة وذلك بعيد؛ لأن المقصود من العبرة هو خطاب الله لهم وهو مبدأ العبرة وما تضمنته من

تشريف آدم وتعليمه بعد الامتنان بإيجاد أصل نوع الناس الذي هو مناط العبرة من قوله : } كيف تكفرون { ] البقرة : 28 [

الآيات، ولأنه لا يتأتى في نظيرها وهو قوله الآتي : } وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا { ] البقرة : 34 [ إذ وجود فاء

التعقيب يمنع من جعل الظرف متعلقاً بمدخولها ، ولأن الأظهر أن قوله : } قالوا { حكاية للمراجعة والمحاورة على طريقة

أمثاله كما سنحققه .

إسلام أون لاين

4 / 1

https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A/


فالذي ينساق إليه أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة : } خلق لكم ما في الأرض جميعاً { ] البقرة : 29 [ أي خلق

لكم ما في الأرض وقال للملائكة إني خالق أصل الإنسان لِما قدمناه من أن ذكر خلق ما في الأرض وكونِه لأجلنا يهيىء السامع

كيد… أو أن يكون عطف لق لأجلنا من سماء وأرض ، وتكون ) إذ ( على هذا مزيدة للتأ لترقب ذكر شأننا بعد ذكر شأن ما خُ

القصة على القصة ويؤيده أنها تبتدأ بها القصص العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى ، ألا ترى أنها ذكرت أيضاً في قوله تعالى :

} وإذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم { ولم تذكر فيما بينهما وتكون ) إذْ ( اسم زمان مفعولاً به بتقدير اذكر ، ونظيره كثير في القرآن ،

والمقصود من تعليق الذكر والقصة بالزمان إنما هو ما حصل في ذلك الزمان من الأحوال . وتخصيص اسم الزمان دون اسم

المكان لأن الناس تعارفوا إسناد الحوادث التاريخية والقصص إلى أزمان وقوعها .”

ثالثاً: تحقيق معنى )خليفة( في الآية

“والخليفة في الأصل الذي يخلف غيره أو يكون بدلاً عنه في عمل يعمله ، فهو فعيل بمعنى فاعل والتاء فيه للمبالغة في

لاَّمة . الوصف كالعَ

والمراد من الخليفة هنا إما المعنى المجازي وهو الذي يتولى عملاً يريده المستخلِف مثل الوكيل والوصي ، أي جاعل في

الاً في الأرض ولا الأرض مدبراً يعمل ما نريده في الأرض فهو استعارة أو مجاز مرسل وليس بحقيقة لأن الله تعالى لم يكن حَ

عاملاً فيها العمل الذي أودعه في الإنسان وهو السلطنة على موجودات الأرض ، ولأن الله تعالى لم يترك عملاً كان يعمله

فوكله إلى الإنسان بل التدبير الأعظم لم يزل لله تعالى، فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي استطاع بما أودع الله في خلقته

أن يتصرف في مخلوقات الأرض بوجوه عظيمة لا تنتهي خلافَ غيره من الحيوان ، وإما أن يراد من الخليفة معناه الحقيقي

م والرَّم …  … وقيل اسمهم الطَّ
بِن

ن وال ون الحِ إذا صح أن الأرض كانت معمورة من قبلُ بطائفة من المخلوقات يسمَّ

وأحسبه من المزاعم ، وأن وضع هذين الاسمين من باب قول الناس : هيَّان بن بَيَّان إشارة إلى غير موجود أو غير معروف .

ولعل هذا أنجز لأهل القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان في الأرض جنس اسمه

يتَان وأن زفس وهو المشتري كبير الأرباب في م والرَّم ، وكان اليونان يعتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخلوقات تدعى التِ الطَّ

اعتقادهم جلاهم من الأرض لفسادهم .
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ل لَ الخليفة دليل على أن جعْ عْ وكل هذا ينافيه سياق الآية فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السماوات بذكر إرادته تعالى جَ

الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد خلقها فالخليفة هنا الذي يخلف صاحب الشيء في التصرف في مملوكاته ولا يلزم

ه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلهام يَّتُه قيامُ فِ
لَ راً في المكان من قبل ، فالخليفة آدم وخَ أن يكون المخلوف مستقِ

ن النظام لأهله أو بالوحي وتلقينُ ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضي ، ومما يشمله هذا التصرف تصرف آدم بسَ

وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاتهم ، فكانت الآية من هذا الوجه إيماءً إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة

لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتهم إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر بدون ذلك ، وقد بعث الله الرسل وبين الشرائع فربما

اجتمعت الرسالة والخلافة وربما انفصلتا بحسب ما أراد الله من شرائعه إلى أن جاء الإسلام فجمع الرسالة والخلافة لأن

كمل مظاهر الخطتين قال لْك هو أ دين الإسلام غاية مراد الله تعالى من الشرائع وهو الشريعة الخاتمة ولأن امتزاج الدين والمُ

تعالى : } وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله { ] النساء : 64 [ ولهذا أجمع أصحاب رسول الله بعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم على

إقامة الخليفة لحفظ نظام الأمة وتنفيذ الشريعة ولم ينازع في ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا الذين ارتدوا على

ى . دً عاة الفتنة فالمناظرة مع أمثالهم سُ فاة الأعراب ودُ أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ، من جُ

رابعاً: دلالة خطاب الله للملائكة

لِم الله
وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإنساني على وجه يزيل ما عَ

أنه في نفوسهم من سوء الظن بهذا الجنس ، وليكون كالاستشارة لهم تكريماً لهم فيكونُ تعليماً في قالب تكريم مثل إلقاء

نَّ الاستشارة في الأمور ، ولتنبيه الملائكة على ما دقَّ وخفي من حكمة المعلم فائدة للتلميذ في صورة سؤال وجواب وليَسُ

خلق آدم كذا ذكر المفسرون .

ه نفوس ذريته بَتْ
شْرِ

وعندي أن هاته الاستشارة جعلت لتكونَ حقيقةً مقارنةً في الوجود لخلق أول البشر حتى تكون ناموساً أُ

ا ، تؤثر تآلُفاً بين ذلك الكائن وبين المقارن . ولعل هذا الاقتران يقوم في لأن مقارنة شيء من الأحوال والمعاني لتكوين شيء مَّ

قامَ أمر التكوين في الذوات فكما أن أمره إذا أراد شيئاً أي إنشاءَ ذاتتٍ أن يقول له كن المعاني التي لا توجد إلا تبعاً لذوات مَ

فيكون ، كذلك أمره إذا أراد اقتران معنى بذات أو جنس أن يقدر حصول مبدأ ذلك المعنى عند تكوين أصل ذلك الجنس أو

بول العلم من خصائص الإنسان علَّم آدم الأسماء عندما خلقه . عند تكوين الذات ، ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يكون قَ
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وهذا هو وجه مشروعية تسمية الله تعالى عند الشروع في الأفعال ليكون اقتران ابتدائها بلفظ اسمه تعالى مفيضاً للبركة على

 الأوقات للشروع في فضائل الأعمال
لِ
كمل الحالات وأفضل لبت منا الشريعة تخيُّر أ جميع أجزاء ذلك الفعل ، ولهذا أيضاً طَ

ومهمات المطالب ، وتقدم هذا في الكلام على البسملة ، وسنذكر ما يتعلق بالشورى عند قوله تعالى : } وشاورهم في الأمر { في

سورة آل عمران ) 159 ( .

خامساً: دلالة )ربك( في الآية

“وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه بعنوان الرب لأنه قول منبىء عن تدبير عظيم في جعل الخليفة في الأرض ، ففي

ذلك الجعل نعمة تدبير مشوب بلطف وصلاح وذلك من معاني الربوبية كما تقدم في قوله : } الحمد لله رب العالمين { )

الفاتحة 2 (، ولما كانت هذه النعمة شاملة لجميع النوع أضيف وصف الرب إلى ضمير أشرف أفراد النوع وهو النبي محمد

بة.” صلى الله عليه وسلم مع تكريمه بشرف حضور المخاطَ
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